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لیس بعیدا عن الموقع الذي صلب فیھ الحلاج ، أقام مریدوه قبرا ظل
یزار طیلة نحو الف عام . الحقیقة انھ قبر فارغ ، لأن الحلاج صلب
وأحرقت جثتھ ونثر رمادھا في نھر دجلة ، بید أنھ امتلأ برمزیة عالیة
اعید انتاجھا دائما . وبینما اختفت من على وجھ الارض كل قبور

الخلفاء والامراء وقادة الجیش في الامبراطبوریة العباسیة التي دامت
نحو 500 عام ، ظل قبر الحلاج الفارغ یزار من قبل الحزانى

والمكروبة ارواحھم والباحثین عن راحة القلب ویعاد ملؤه بالذكرى
الحسنة.

بموازاة حكایة ھذا القبر الرمزي الفارغ ، شكلت لغة الحلاج الملیئة
بالفراغات والتعابیر الغامضة ، والاحتیالات الرمزیة ، والمعاني

المشطوبة ، حقلا لغویا فریدا لتجارب التأویل واعادة الشحن بالدلالات
الجدیدة على مر ذلك التاریخ . كان الحلاج یُنسى بین الحین والحین ،

الا أنھ كان یبعث على الدوام في حكایة او حادث جلل أو مأثرة
متصلة بالأحیاء ، وتعاد قراءة اشعاره وكلماتھ وتمنح تفسیرات تلائم

شخصیات اصحابھا والفترة التي عاشوھا. لم تتوقف ھذه الحركة ابدا.
وما زلت أذكر أن الحلاج ألھم بكلماتھ وسیرتھ الكثیر من الأدباء
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العراقیین في الستینیات من القرن الماضي فأعادوا غزلھا في نسیج
أعمالھم القصصیة والشعریة ،  كما أن الرسم التجریدي بدأ في

العراق من تأویلات صوفیة حلاجیة ، بل إن اتجاه شاكر حسن آل
سعید اللاشكلي الذي ظھر في منتصف الستینیات ، وشغل الرسم
العراقي طویلا وما زال ، قائم كلیا على الخبرة الصوفیة في الرسم

والثقافة المقترنة بھ.
 من ھنا لا اجد عودة الفنان عمار داود الى الحلاج أمرا غریبا ، لأن
المصلوب یبعث من جدید في كل زمن ، بموازاة لوائح جدیدة من
الشھداء . ثمة دائما قبر فارغ یرعاه حشد من المعذبین والمتسائلین
والمتضایقین والباحثین عن الخلاص . ثمة دائما فراغات لا تملأ ابدا
، تغري المفتونین والمحبین والابریاء لدخولھا. إن العودة الى الحلاج
كما یبدو لي لا تقررھا اغراءات القراءة فقط ، بل ومصاعب الوجود
في عالم سيء فاقد الروح ایضا. إن الفكرة الحلاجیة ھي نوع من
مطاردة تاریخیة قدیمة تقوم بھا الروح سعیا للعدالة والسعادة

والطھارة . إنھا حركة شوق .
ما الذي نراه في رسوم عمار داود من حركة الشوق ھذه؟ إن الفنان لا
یعود الى قصة الحلاج المأساویة المعروفة بل الى نص من نصوصھ

الملغزة جدا ، أي الى حیاة فكر تأسس على اساس الخبرة الذاتیة
المحاطة بالاسرار.     
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عبر الزمن ، كانت نصوص الحلاج یعاد قراءتھا ، ویبدو لي أنھا
تضعف إذا ما اعتمدنا لغة شارحة. إنھا نصوص تتحرك باتجاه طریق
مرتفع شقھ المصلوب بأصابعھ الدامیة ، نصوص قصیرة تنطلق من
تجارب ذاتیة في الاتصال باr والاخفاق في الاتصال ، والمعاودة
المستمرة ، من ھنا فھي ، كما أرى ، ممزقة ، تتكون من عبارات

طلسمیة ، مجتزأة من القرآن ، والحكمة ، والصبوات ، والاحالات ، 
والدمدمة الذھنیة ، فلا یعود بالامكان استلھامھا الا بشعریة ملغّزة
قرینة ، تشبھ الومضات ، أو في اسقاط نفسي وعاطفي على سطوح

فارغة كما في الرسم .    
إن النمط البارز الذي اعتمده الفنان عمار في قراءتھ البصریة

لنصوص الحلاج ھو مراكبة عدد من النصوص البصریة الواحدة
فوق الاخرى ، وإفقاد اي عنصر شكلي بارز ھیمنتھ على العمل . إن
اعمال الزخرفة والخطوط اللاھیة والاشكال والموتیفات المغلقة تتخذ
كلھا الاھمیة نفسھا ، فھي نصوص عن نصوص ، نسیج عن نسیج ،

ونصوص تودع نصوصا او تدفعھا الى موقع آخر. إنھا قراءة
مزدحمة بالایحاءات او مزدحمة بعدم الیقین الذي قد یخشى الفنان
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ظھوره فیقوم بدفعھ الى عمق ما منتظرا لحظة اخرى. یسیطر على
ھذا النمط العاطفة والانفعال ، ولھذا فھو یملأ السطح ، محوّلا السطح
الواحد الى عدد من السطوح ، وفي النھایة ھو یصنع انسجة عدیدة بلا

مراكز.
ثمة نمط آخر یشبھ النمط السابق لكن بوجود أشكال مستعارة من فن
المنمنمات والفنون الشعبیة التي تعتمد الخیال في تصویر الملائكة ،
فضلا عن المعالجات الفنیة من اضافات تأشیرات غامضة وحك

السطح .
نمط ثالث تأملي تختفي فیھ زحمة التأشیرات بما یجعل الأشكال

التعبیریة اكثر وضوحا من حیث التجسید والعلاقة بالفراغ . یرتبط
ھذا النمط باشكال شاقولیة نجدھا في بعض اعمال الفنان القدیمة .

ارى أن ھذه الاشكال مختزلة ومحرّفة عن الجسد الانساني ، بید انھا
تشبھ كذلك آلة الشاقول الذي یستخدمھ الاسطوات لقیاس صعود البناء

باستقامة. ولست متاكدا من أن دلالة الاستقامة لھا معادل رمزي
بصري في الشكل الشاقولي الذي یعتمده الفنان.

نمط رابع یعتمد على اطلاق الخیال في لغة تخطیطیة تشخیصیة تمیل
الى التجسید . 

اعتمد الفنان اسالیب التعبیریة الجدیدة التي تنشد اطلاق التعبیر الفني
بلغة عاطفیة ذاتیة ، وھو ما اتاح لھ قراءة نصوص ملغزة ذات قیمة
فكریة تعبیریة بطریقة ذاتیة. لقد اطلق خیالھ بالجمع ما بین التأشیرات

الخاصة بتجارب التخطیط الحر ، وتحدیدات الاشكال العضویة
الحیویة المستقلة ، والنسیج التصویري الرابط  الممتلئ بالتأشیرات ،
او ما یسمیھ الفنان بالسجادة . اعتقد ان تجربتھ اقرب الى الحالة

الشعریة التي كلما مالت الى الخیال اعتمدت على الاشكال والرموز ،
وكلما مالت الى العاطفة والانفعال جمعت باسلوب التسقیط المتراكب

ما بین الخطوط والالوان والاشكال والتلصیقات .
لیس من السھل قراءة نص لغوي یتصف بالافكار الحلولیة المعقدة

بطریقة بصریة . في النص اللغوي یبقى الغائب غائبا ، ویبقى البحث
عنھ قائما . النص البصري یعلمّ ھذا البحث بحضورات ھشة ھي ما
یبرق في الخیال وما تقترحھ عاطفة للتعبیر عن نفسھا بوسائل فنیة .
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بالرجوع الى اعمال سابقة لھذه التجربة نجد ان الفنان لم یقطع الصلة
مع مفرداتھ الشكلیة السابقة. إن رسوما سابقة تعود بصحبة معالجات

فنیة احتاجتھا التجربة الجدیدة ، لعل أھمھا الخطوط المحیطیة
الاساسیة للاشكال ، وطریقة الفنان في تشویھھا . إن الملائكة

باجنحتھم ، والاجساد المخروطیة ، وشكل الطائر ، والفراشات ،
والاشكال الحلزونیة ، تواصل الظھور في انشاء جدید ، ما یجعلنا

نستنتج أن اشكالا لھا دلالة سیكولوجیة ظلت في ذاكرة الفنان ، وثمة
معنى غامض ومضمر یحاول الفنان كشفھ في تكرارھا في سیاق
تجربة جدیدة یعترف الفنان نفسھ انھا ضرب من قراءة لنصوص

لغویة.
بالرغم من ذلك فإنھ اخضع بعض ھذه المفردات لقراءة سیمیائیة

تحلیلیة ، فأجنحة الملائكة تقترب من ان تكون اجنحة فراشات ، وھو
یفتح لھا نوافذ موتیفیة مستقلة ، عندھا تبدو تفاصیل مقرّبة لأجنحة

مرة ومقاطع زخرفیة مرة اخرى. إن ھذه الاستبدالات اضفت الحیویة
على اشكال قدیمة .

إن اسلوب الفنان السابق یوضح التغییرات التي اجراھا في مفرداتھ
الشكلیة ، فھو مختزل جدا ، یعتمد على الخطوط ، ولا ینشئ روابط
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رسالة أقدمرسالة أحدث

مفھومیة بین الاشكال ، بل یترك ھذه المھمة للمشاھدین . حتى عندما
كان یملأ السطح بالاشكال والمعالجات الفنیة لا یرى أن مھمتھ ھو أن
یقیم صلات ما بینھا لا بخطوط دالة ولا لون لھ میزة خاصة . إن میلھ

الى التبسیط قلل عنده الاھتمام بالانشاء مركزا على حركة خط
مختزلة تبدو اقرب الى التوقیع او موتیفا منبثقا من ید عابثة.  
في التجربة الجدیدة ، ولاسیما في النمطین الاول والثاني الذي

وصفتھما ، تحیا الاشكال المعاودة في انشاء جدید زاخر بالمعالجات
الفنیة المتنوعة ، وبنسیج رابط ، وبتقنیة تراكب الاشكال والمعالجات
الفنیة على بعضھا البعض . بمثل ھذه المعالجات المتعددة یعید الفنان
قراءة نصوص الحلاج ، كما یعید قراءة أشكال سابقة. القراءتان
تواصل حك الجرح الإنساني الذي لا یھدأ الذي تثیره روح الحلاج

الباحثة عن ملاذ آمن قرب الملائكة.     
UPPLAGD AV AMARDAWOD KL. 8:05 ص 
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